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 ملخّص:
ي ة شفيق )بصفتهما شخصي تان رئيستان في النسوي ة المصري ة،  ( ولطيفة 1975 -1908تُعرف كلٌّ من در 

هتمامي على إعادة قراءة سيرة حياة إ . لكن في هذا المقال، أصب  العام   نضالهما( ب1996 -1923الزي ات )
 (، والسيرة الذاتي ة للزي ات1996)نيلسون،  مختلفة   دري ة شفيق، نسوي ة مصري ة: إمرأة   بعنوانالمنشورة  شفيق
(، مع التركيز على موقع الجسد في معاركهما من أجل المساواة 1996) ة تفتيشٍ: أوراق  شخصي ة  حمل بعنوان

وعلى الرغم من أن "الجسد" و"الجنسانية" ليسا جزءًا من السردي ات النسوي ة والأدبية المتعل قة والحري ة. 
لى إظهار إذلك الزواج. وأهدف من بالمرأتين، فإن ي أرك ز هنا على تأم لاتهما الحميمة في الأنوثة والحب  و 

هما، ي، إذ استُخدم مظهر في مسيرتَيهما هما الأنثوي ينجسديأهمي ة  م من عدم على الرغهما ورغباتهما ضد 
ة في الواقع، كانت كلٌّ من شفيق والزي ات أكثر استعدادًا لمواجهأي  منهما القواعد الجندري ة والجنسي ة.  تجاوز

ينقمع ال القمع السياسي من مواجهة ه ضد  جنساني تهما وجسديهما الخاصَّ ون الجسد وعلى الرغم من ك .الموج 
لتلقمع الخارجي والداخلي، حي زًا ل قةٍ يهما الى أداةٍ للمقاومة في مراحل لاحن جسدَ ان المعني تاالمناضلت حو 

في سياق الأم ة ما بعد  الجدالضِع أمَو  هنا، و يهما، لاسيما في خلال تجاربهما في السجن. من حياتَ 
ر تلقائيًّا مع  م من أوراق ستقلال الأم ة، على الرغإالإستعماري ة بهدف التأكيد على أن أجساد النساء لم تتحر 

ري ة التي قالإعتماد الثور  مي ة والوعود التحر   .للنساء مشاريع ما بعد الإستعمارتها د 
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 مقدّمة 43
 في يومٍ من أي ام الحياة

 من جديدبيع سيزدهر الر 
 في أرضٍ حر ةٍ حر ة
 فيها نحيا من جديد

 فيها نحُِب  ونحَُب  من جديد.
 1(89، ص. 1996)الزي ات، 

 
زي ات، في المحكمة )ال تحد ٍ هذه الأبيات بك، الزي ات، المعتقلة السياسي ة آنذا، رد دت لطيفة 1949في العام 

رت مصر من الإحتلال البريطاني1996 د ما إذا لكن من، (. وبعد ذلك بسنواتٍ قليلةٍ، تحر  ان ك غير المؤك 
". كاحيث يمكن للزي ات كناشطةٍ يساري ةٍ و  ،بلدها قد صار "أرضًا حر ةً حر ة" بالنسبة إلى و مرأةٍ أن "تُحِب  وتُحَب 

 فإن الفورة الوطني ة والثوري ة المرتبطة بمشروع ما بعد الإستعمار عنت ن/ات،الناشطين/ات المصريي منكثيرٍ 
ر من نير الإستعمار. وكما تشير الأبيات الواردة أعلاه، عنت هذه الفورة لكثيرٍ من  ما هو أكثر من التحر 

، ص. 1996سون، نيلس عن شفيق في اقتبإعصرٍ جديدٍ من الحب  والحري ة" )"ـالنساء مستقبلًا يعِد بالمساواة وب
ادلهن  لت النساء في أم ةٍ جديدةٍ تبا، إذ أمِ ى الحب  في أغنية الزي ات مجازيًّ (. ويمكن فهم هذا التركيز عل185

 للنساء يمكن وطنٍ إلى  توقٍ يمكن فهمه حرفيًّا أيضًا ك كماكاملاتٍ ومتساوياتٍ مع المواطنين،  الحب  كمواطناتٍ 
 بحري ة. فيه الوقوع في الحب  

 
وعلى أي  حالٍ، عجزت الأم ة ما بعد الإستعماري ة عن الوفاء بوعودها في ما يتعل ق بالحري ات السياسي ة 

ةً لا ترح بوالشخصي ة، إذ بقيت الد    ولة المصري ة تحت حكم جمال عبد الناصر ومن خلفوه، دولةً مستبد 
ة بكثيرٍ ةٍ، إذ نكثت الأم ة ما بعد الإستعماري  ولة على بنًى أبوي  سَت هذه الد  بالمعارضة. بالإضافة إلى ذلك، تأس  

لحلف ي ات وقاومن عقودًا من القهر على يد ار من وعودها للنساء بعد الإستقلال. وبالتالي، تحم لت النساء المص
ز بالتحديد على  نذرتا حياتيهما  مصري تين مناضلتَينالمستديم بين الإستبداد والأبوي ة. وفي هذا المقال، أرك 

، فأعاين (1996 – 1923طيفة الزي ات )ل( و 1975 – 1908نى الإستبداد والأبوي ة: دري ة شفيق )ة بُ بحار مل

                                                           
 للطيفة الزي ات. شخصي ة   : أوراق  حملة تفتيشٍ المرجع هو الن سخة العربي ة من كتاب  1
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( بناءً على مذك رات شفيق غير المنشورة، كما أنظر في السيرة 1996سيرة حياة شفيق التي كتبتها نيلسون ) 44
ين النسوي ين علىمنها الأبيات أعلاه. وترك ز قراءت ( التي اقتُطفَت1996الذاتي ة للزي ات ) موقع  ي لهذين النص 

لت فيها أجساد   كأدواتٍ النساء ورغباتهن  "الجسد" في قصصهما عن المقاومة، وبالتحديد عن الطرق التي شُك 
رللقمع   .ذاكوللتسوية بين هذا و  ،وللتحر 

 
يت ف قيام  رغم منال علىو ي تاريخ النسوي ة المصري ة. شفيق والزي ات هما شخصي تان رئيستان ذائعتا الص 

والمعارك الصعبة التي خاضتاها من أجل المساواة  العام   نضالهما فإن   النسوي ات بتظهير حياتَيهما علنًا،
تَ هدف إلى ال، أ وفي هذا المقالأكثر بروزًا.  تظل  الجندري ة والحقوق السياسي ة  حياتهما مع  يإعادة قراءة قص 

. إن   جسد في معاركهما من أجل المساواةعلى موقع الالتركيز  تَي أهمي ة معاينة الجسد في قص   والحري ة والحب 
وافقَين مع تين المرأتَين هي أهمي ة  مزدوجة . أولًا، لا يُعرف عن شفيق والزي ات امتلاكهما جسدَين غير مُ هاتَ 
ما  ي ما يتعل ق بالرغبة المغايِرة، كما لم يكن هناكائدة فلأعراف الإجتماعي ة، فهما لم تتجاوزا التوق عات الس  ا

تحرير أجساد النساء  النسوي ة على هماتنضالاتقديمهما لنفسَيهما. في الواقع، لم تترك ز  طريقةيوحي بالتمر د في 
عداوي. وفي  مصري اتٍ  الحال مع نسوي اتٍ هي أو حري اتهن  الجنسي ة كما   أن  دد، أجد هذا الص  أخريات كنوال الس 
ا فهم الطرق  افر للقواعد الجنسي ةمن الهام  جدًّ  التي يغدو فيها الجسد ذا اعتبارٍ ليس فقط في قصص التحد ي الس 

دةٍ في تاريخ  والجندري ة. وثانيًا، أُمَوضع فهم جسدَي المرأتَين في سياق ما بعد الإستعمار كلحظةٍ إنتقالي ةٍ محد 
برئاسة أنور  ناشفيق والزي ات تبدآن في مصر الملكي ة وتنتهي ات القرن الماضي، فسيرَتايمصر في عشرين

ادات.  قد وعد لويتلازم نضوج وعيهما النسوي  مع تشك ل وعيٍ وطنيٍ  جماعيٍ  وولادة أم ة ما بعد الإستعمار. الس 
(، وارتفعت 3، م. 2001قدوم الثورة والإستقلال بتحرير النساء ضمن المشروع الوطني "الحديث" )باير، 

إحصائيًّا نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بعد الإستقلال، كما حصلن رسميًّا على بعضٍ من حقوقهن  
. لكن هذا "التحرير" ظل  بعيد المنال في ما يتعل ق 2(2001السياسية كمواطناتٍ متساوياتٍ مع الرجال )باير، 

ين، يمكن البأجساد النساء.  ولادة دولة ما بعد الإستعمار، والآمال قاط لحظة تومن خلال قراءة هذين النص 
ن الحب  ويظهر التركيز على تأم لاتهما الحميمة ع والإحباطات التي سبقتها وتلتها من منظور هاتين المرأتَين.
.والأنوثة والزواج، استمراري ة قمع النساء قبل وبعد استقلال   مصر، وتحديدًا من خلال أجسادهن 

                                                           
النسائي ة المستمر ة بما فيها الإضراب عن الطعام في  نضالكنتيجةٍ لل 1956تتضم ن هذه الحقوق الحق  بالتصويت الذي منحه دستور  2

(. ويُستخدم هنا مصطلح "تحرير" بمعنى الحري ة من 2011وباير  1996)نيلسون،  1954نقابة الصحافة بقيادة دري ة شفيق في العام 
م الخارجي.ة أشكال القمع والكاف  تحك 
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45  
تيهما قمنح تاريخ مصر يمن اللحظات الحرجة خلال الطويل النضالي إن تاريخ شفيق والزي ات  ةً قص  . يمةً خاص 

ا ةٍ ال فالفترة الزمني ة التي يعالجها نص  ي يندر وجودها من التاريخ المصر  سيرة توف ر لمحةً نادرةً عن مرحلةٍ ممتد 
رة الى أن ، من المهم  الإشاذلكمن  في أيٍ  من سير الحياة أو السير الذاتي ة للنسوي ات المصري ات. وعلى الرغم
تين تخدمان الإيضاح وليس التمثيل. لقد كانت شفيق والزي ات  امتيازٍ على مستوى  صاحبتَين إمرأتيهاتين القص 

نساء لا تمث لان كذلك فئة "الالطبقة الإجتماعي ة والتعليم، وكما أنهما لا تمث لان جميع نساء مصر، فإن هما 
 مي ات واليساري اتوالإسلا تت الليبرالي اهناك أنواع  مختلفة  من الناشطا تباين، إذ لطالما كانالناشطات" شديدة الت  

 للفئات العمري ة والطبقات الإجتماعي ة والمناطق الجغرافي ة.العابرات 
 

رهن  مظهو  د الناشطاتفي هذا المقال، أجادل أن  تصوير شفيق والزي ات لحياتَيهما يُبرز كيف كانت أجسا
لى مواجهة إلى أن شفيق والزي ات كانتا أكثر قدرةً ع هنا ضد هن. في الواقع، أشير وجنساني تهن تُستخدَم جميعها
نت القمع السياسي من مواجهة  القمع الموج ه ضد جسديهما ورغباتهما. لكن في مراحل لاحقةٍ من حياتهما، تمك 

 خلال تجاربهما في السجن. المرأتان من رؤية جسديهما كأداةٍ للمقاومة، ولا سيما في
 
 

 وضع التحليل في سياق
 

ين، لا بد  من تعريفٍ موجزٍ قبل البدء بتحليل ا ري ة، شاعرة، نسوي ة مص هيحياتَي المرأَتين. شفيق للنص 
طة سرةٍ لأ 1908وُلدت في العام  وناشطة. سافرت الى فرنسا لاستكمال البكالوريوس ، و من الطبقة المتوس 
ا بالقضي ة شفيق من اهتمامه نضالأخذت تنشط بشكلٍ متزايدٍ بعد عودتها الى مصر. إنطلقت ، ثم والدكتوراه

التي رك زت على مسائل أدبي ةٍ وثقافي ة. وفي  المرأة الجديدة، قامت بتحرير مجل ة 1936النسوي ة، وفي العام 
ة 1945العام  ورٍ التي كانت تُنشر بالعربي ة بهدف الوصول الى جمه بنت النيل، أطلقت شفيق مجل تها الخاص 

س منظ مةً نسوي ةً بإسم "إ أكبر. وهاتان التجربتان في النشر قادتا شفيق ، 1948في العام  تحاد بنت النيل"لتؤس 
لنسوي ة عن الأطر اعد تبتبدأت شفيق  رُويدًا رُويدًا، .بشكلٍ علني   لمساواة الجندري ة وتحرير النساءبدأن بمناصرة ا
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لسياسي ة. بالجرأة او  مواجهةلتت جه نحو تكتيكاتٍ تت سم أكثر بال، 3في مواجهةٍ مباشرةٍ مع سلطة الدولة كنالتي لم ت 46
، ثم خلال السنين الأخيرة لل نضالها تكث ف ، إقتحمت شفيق 1951عبد الناصر. في العام  عهدفي عهد الملكي 

مقر  البرلمان المصري واحتل ت مكتب رئيس المجلس مطالبةً بتمثيلٍ متساوٍ للنساء في المجلس التشريعي، 
د الزوجات  بالإضافة الى حقوقٍ سياسي ةٍ أخرى. كذلك عملت شفيق على التعبئة من أجل إصلاح قوانين تعد 

ليس فقط من أجل المساواة الجندري ة، بل  1957و 1954عن الط عام في عامَي والط لاق، وقادت إضرابَين 
ضد  ديكتاتوري ة عبد الناصر أيضًا. وتسب ب الإضراب الثاني عن الطعام بوضعها قيد الإثامة الجبري ة في العام 

 .1975في العام  حتمل، استمر ت بعده في عزلةٍ ذاتي ةٍ حتى انتحارها الم1957
 

على مذك رات  كبيرٍ  سينثيا نيلسون، لكن ه يعتمد بشكلٍ  ة بقلمالذاتي   سيرتهاهو كتاب  نسوي ة  مصري ة   دري ة شفيق:
الكتاب بصفته  (. وتمكن قراءة1996شفيق غير المنشورة، وقد كُتب أيضًا بتعاونٍ وثيقٍ مع بناتها )نيلسون 

ديم نيلسون السياق لى تق، بالإضافة إرئيسٍ من كتابات شفيقبشكلٍ سرديته كونه يستقي شبه سيرةٍ ذاتي ة 
د النساء ل هو التركيز على سر ون الهام ة، إلا أن هدف هذا المقا. وعلى الرغم من سياقي ة نيلسللسردالتاريخي 

 . ة وتأم لاتهن  الذاتي ة في مسائل حميمةٍ مثل الحب  وأجسادهن  ز بشكلٍ بالتالي، سوف أرك  لقصصهن  الخاص 
التي كتبتها شفيق بنفسها. وينظر الجزء الأول من سيرة حياة شفيق في سنواتها الأكثر رئيسٍ على المقاطع 
ي كافيةً لاستكشاف حياتها من خلال صوتها هي. ف مه على كتاباتها التي توف ر مواداً نشاطًا، معتمدًا بمعظ

راتها بل انخرطت أيضًا  ابة الشعر وفي في كتالواقع، كانت شفيق غزيرة الإنتاج، فهي لم تكتفِ بكتابة مذك 
فقد ساهمت أكثر من شفيق في الكتابة عن حياة الناشطة بعد وضعها  (. أما نيلسون 1996الصحافة )نيلسون، 

 قيد الإقامة الجبري ة، إذ قل ت كتابات شفيق في تلك الفترة.
 

طة،  سرةٍ مصري ةٍ لأالزي ات ولدت كما شفيق،  لعل  حياة الزي ات دمياط. و في  1923في العام من الطبقة المتوس 
السياسي ة بدأت في سن الحادية عشرة عندما رأت من شب اكها رجال الشرطة يطلقون النار على المتظاهرين. 

ا.  نضالأث رت هذه الحادثة عميقًا فيها، وساهمت في قرارها الإلتزام بال في أثناء و في ذلك العمر الصغير جدًّ
الزي ات قيادي ةً في السياسات الطالبي ة وانضم ت الى الحزب دراستها في جامعة القاهرة، سرعان ما صارت 

يوعي تحت الحكم الملكي. في باكورة  ن أدنى أن النساء لس ، كانت الزي ات مصم مةً على إثباتنضالهاالش 

                                                           
 في البداية، عملت شفيق على تحرير مجل ة "المرأة الجديدة" بالتعاون مع الاميرة شويكار، إحدى أفراد الأسرة الملكي ة. 3
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، أُلقيَ القبض عليها 1949من نظرائهن  الرجال، وأن يإمكانهن  قيادة النضالات الوطني ة. في العام  مرتبةً  47
، تزو جت الزي ات للمرة الثانية من رشاد 1952وزوجها الأول أحمد شكري سالم وأودِعا السجن. وفي العام 

تمر  ى الرغم من كونها ناشطةً يساري ة. اسرشدي، وكان أستاذًا جامعيًّا معروفًا بآرائه المحافظة واليميني ة، عل
، حين أوقفت الزي ات أنشطتها السياسي ة. من ناحيةٍ أخرى، حصلت 1965حتى العام الزواج لثلاثة عشر عامًا 

وُصفت  ، والتيالباب المفتوحونشرت روايتها الأكثر أهمي ةً بعنوان  1957الزي ات على درجة الدكتوراه في العام 
، وانضم ت 1967(. استمر ت الزي ات في نشاطاتها السياسي ة بعد هزيمة 2011وي  جريء" )باير، بأنها "بيان نس

دًا في العام "، الحزب اليساري المشر  حزب التجم ع"لاحقًا الى  ادات، قبل أن تُعتقل مجد  ع الوحيد تحت حكم الس 
ة حضرت النسوي هاتنضالاائيةٍ، فإن (. وعلى الرغم من أنها لم تنضم  إلى أي  حركةٍ نس1996)الزي ات،  1981

 (.1996ة كما من خلال كتاباتها، بما فيها سيرتها الذاتي ة )الزي ات، قوةٍ من خلال انخراطها في السياسب
 

ا فريدً  حملة تفتيش: أوراق شخصي ةبالطبع، يمث ل كتاب السيرة الذاتي ة للزي ات بعنوان  ا، وقد قسمته الى نصًّ
دةٍ في حياتها.قسمَين، يرك ز كلٌّ من ويصف القسم الأول حياتها قبل سجنها في العام  هما على أحداثٍ محد 

ووفاة شقيقها،  1967، وتحديدًا بدايات نشاطها واعتقالها المر ة الأولى، وزواجها الثاني، وهزيمة العام 1981
رةً من الترتيب الزمني. أما القسم الثاني رُويت هذه الأحداث  كل  علماً أن  صرًا على فيرك ز ح من الكتابمتحر 

، فإن سيرتها 1996في سجن القناطر للنساء. وعلى الرغم من رحيلها في العام  1981تجربة سجنها في العام 
م تأم لًا ذاتيًّا عن التغيير الذي أحدثته فيها تجربة السجن الثانية. ولعل  1981الذاتي ة تنتهي في العام  ، إذ تقد 
، بالإضافة الأكثر إدهاشًا في سيرة  الزي ات الذاتي ة هو الطريقة التي يتداخل فيها العام  بالخاص  كأن هما واحد 

صف فتراتٍ زمني ةٍ مختلفةٍ بشكلٍ متداخلٍ. وتلالى خروج الأحداث من قالب الترتيب الزمني، ما يظهر نسجها 
، تتشابك فيه دلًا من مسارٍ خطي ٍ (، ب19، ص. 1996الزي ات حياتها على أنها "تت خذ مسارًا دائريًّا" )الزي ات، 
/ العام .  بقو ةٍ أحزان الماضي/ الحاضر ومعارك الخاص 

 
ولكي أجمع معًا حياتَي هاتين المرأتين ونفهم مركزي ة الجسد في صراعاتهما، أعتمد في هذا المقال على تحليل 

ين المذكورَين، فيما أقوم بالربط حيث يقتضي الأمر بين أحداثٍ معي نةٍ  ياسي الأكبر من جهةٍ والسياق الس النص 
لت كلٌّ من  من جهةٍ أخرى. وبدلًا من شرح أهمي ة الجسد بالنسبة إلى الصراعات النسوي ة، أستكشف كيف توص 

ين كموضوعَين سياسي ين  ، وحميمَين. وبشفيق والزي ات لفهم مكانة جسدَيهما الأنثوي ين الخاص  سبب فارق السن 
ادات. بالتالي، طال عهد الس  الزي ات لي نضال ما قبل استقلال مصر، بينما امتد  رحلة شفيق باكرًا في م نضال بدأ



 معارك مع الرغبة

ما قبل استقلال مصر لتتقاطع مع صناعة الدولة الناصري ة في مرحلة مرحلة الفترة المدروسة هنا تمتد  من فإن  48
ادات. "السلطوي ة" هي مصطلح يُستخدم  ياسي ة بوصف الانظمة السما بعد الإستعمار، ولتلامس أخيرًا عهد الس 

يطرة الأب سغير الديموقراطية، بينما تمث ل "الأبوي ة" البُنى الهرمي ة التي تسمح بسيطرة الذكور، بالإضافة الى "
 (.34، ص. 1989" )رمضان أوغلو، عائلتهعلى 

 
 

 تسييس الجسد: الجسد كموضوعٍ عامٍّ 
 

 تُخالف ثنائي ة العام/ الخاص  في نظري ة الجندر )مقتبس" لكارول هانيتش هو السياسي   إن مقولة "الشخصي  
"مسائل الشخصي ة" يشير الى "توسيع مفهوم القو ة ـ(، كما أن تسييس ما سُمِ يَ حت ى الآن بال2007في لي، 

(. 63، ص. 1989عام  وسياسي  بالقدر ذاته" )رمضان أوغلو، مجال  بغرض إظهار أن المجال الخاص  هو 
أثر  تهو أيضًا أداة  عام ة  لا تُختبر في المجال الخاص  فقط، بل تُعر ف وت –داة الأكثر حميمي ةً الأ –إن الجسد 

 سياسي تَين، لم تطابق كلٌّ من شفيق والزي ات توق ع الدولة من الأجساد تمر دتَينبدينامي ات القوى الطاغية. كم
ي العام فأو تحصر حضورها في المجال العام  بالعمل والد راسة.  ،المُطيعة التي تنتمي إلى المجال الخاص  

دًا تحت حكم 1981عتُقلَت شفيق تحت الحكم الملكي  لكونها شيوعي ةً، وفي العام ، ا 1949 ، إعتُقلَت مجد 
ادات لكونها عضوًا في  شفيق  نضال(. كذلك، لم يحتمل نظام عبد الناصر 1996)الزي ات،  "حزب التجم ع"الس 

(. بالتالي، ظل  وجه السلطوي ة 1996)نيلسون،  1957تٍ طويلٍ، فوُضعت قيد الإقامة الجبري ة في العام لوق
جسداهما الخاضعان للر قابة وَسَماهما كخصمَين سياسي ين/ ريخي ة المختلفة: الأزمنة التا على مدىكما هو 

 إيديولوجي ين، لكن هما أيضًا أبرزا واقعهما كامرأتَين.
 

هما ولأن  الس لطوي ة هي بنية  مُجندَرة ، صار جسدا شفيق والزي ات الأنثوي ان أكثر ظهورًا وغالبًا ما استُخدما ضد 
( بالمختصر المفيد، إن أنوثة المرأة يُنظر إليها على أنها "المكان 2000) (. وكما تقول إنلو2001)النويحي، 

 نضال(. بهذا المعنى، يُنظر إلى ال20" )ص. الوحيد الذي يمكن المرأة عبره أن تقدِم على الفعل السياسي
تهن. في خلال إعتقالها يُ للنساء و  السياسي   ر بشكلٍ رئيسٍ من خلال نوعهن الإجتماعي أو الجندر خاص  فس 

، 1996الزي ات، (، سأل المحق ق الزي ات: "لمَ تهتم ين بالسياسة وأنتِ جميلة ؟" 1949المرة الأولى في العام 
لت السلطات الزي ات نضالالسؤال على النظرة المُجندَرة ل (. ويدل  هذا95ص.   النساء: في التحقيق معها، شك 
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انةُ تشكو "عيبًا" فقط إنس تمارسه نضاليشير السؤال إلى أن  ال ،. كذلكوعي  كامرأةٍ قبل أن ترى فيها الخصم الشي 49
لجميلات المحق ق، لا تحتاج النساء اأو "نقيصةً" في أنوثتها أو جسدها، ورب ما في أخلاقي اتها أيضًا. وبحسب 

جنها الثانية وفي خلال فترة س يرها.اويع هزأ بهاستخدم جندرها ليهو ا لأن يكن  متمر دات سياسيًّا. باختصارٍ،
ي حملات التفتيش ف، واجهت الزي ات شكلًا أكثر وضوحًا من قمع الدولة المُجندَر، لاسيما 1981في العام 

، ما يضطر ها غراضهاعن الحارسات اللواتي كن  يخفين أ  السجينات. وكتبت الزي ات السجن التي تعم دت إهانة
(. وكما تجادل النويحي، "القمع على أساس الجندر 1996للوقوف عاريةً أمام الحر اس والحارسات )الزي ات، 

ببُنى القو ة ذاتها التي تحاول إسكات المعارضة"  ]...[يتصلان بشكلٍ وثيقٍ  السياسي   نضالعلى أساس الالقمع و 
(. وفي حال الزي ات، يمث ل جسدها العاري الإخضاع المزدوج للسلطوي ة السياسي ة من جهةٍ وللأبوي ة 495)ص. 

ولة والناظرين/ات الى جسدها الأنثوي،  جن كانوا في الوقت عينه ممث لي/ات الد  من جهةٍ أخرى: فحر اس الس 
 اجههم/ن في الوقت عينه كمتمر دةٍ وكإمرأة.وكانت هي تو 

 
وتكشف سيرة حياة شفيق أيضًا قمع الدولة المُجندَر الذي واجهته في باكورة حياتها كناشطةٍ، إذ استخدم الر جال 

ها. على سبيل المثال، بعد عودتها من فرنسا آملةً بأن  لى درجة ع حصولهاالنافذون مظهرها ليمي زوا ضد 
كتوراه مع م قاطعٍ من عميد الكلي ة الذي قال حرفيًّا  تيح تعيينها في كلي ة الآداب، قوبلَت برفضٍ رتبة الشرف سيالد 

(. في خلال 99، ص. 1996أنه لا يستطيع "تحم ل المسؤولي ة بتعييني أستاذةً جميلةً في الكلي ة" )نيلسون، 
قصاء عملهما.   حياتَي شفيق والزي ات، كان مظهرهما سببًا في عزلهما وا 

 
ولة فقط من استخدموا أجساد ضًا الزملاء ، بل أينضالهن  النساء لإقصاء  بالإضافة الى ذلك، لم يكن ممثلو الد 

ا لمعايير حتضنت شفيق أنوثتها واهتم ت بمظهرها وفقً لطالما ا الناشطون الوطنيون، كما تظهر سيرة حياة شفيق.
الجمال والأناقة المقبولة إجتماعيًّا، غير أن  ناقديها رك زوا على طريقة تقديمها لنفسها بغرض وصمها. في 

خرية منهاالواقع، عمد كثير  من المناضلين الوطني ين ضد الإستعمار إلى  نها تبدو بسبب جمالها، وقالوا أ الس 
ي ةٍ"  إقصاءجرى ولهذا،  (.1996)نيلسون،  صالونٍ" أكثر مم ا تبدو كمناضلة دة"سي  ـك شفيق لاعتبارها غير "جد 

ا" أو "إستغرابي ةً  بما يكفي، ا". أو "ليبرالي ةً جدًّ لي ةً في لكن في الواقع، أقدمت شفيق على أكثر الأفعال راديكا جدًّ
، وفتحت قاعة النو اب عنوةً، 1951مقر  البرلمان بالقو ة في العام تاريخ النسوي ة المصري ة، فقامت مثلًا باقتحام 

واحتل ت مكتب رئيس المجلس إلى أن وعد بأخذ مطالبها بعين الإعتبار، وتضم نت وقتها منح النساء حقوقهن  
 السياسية كالحق  في التصويت والتمثيل في البرلمان.
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50  
، 1957سدها ومظهرها. ففي العام التركيز الساخر على جفيق من خلال كذلك عمد الإعلام الى الإستهزاء بش

بدأت شفيق إضرابًا عن الطعام ضد حكم عبد الناصر الديكتاتوري. وقتذاك، وبعد تأميم قناة السويس، كان 
(. 2001باير،  ؛1996عبد الناصر في أو ج شعبي ته وكان حكمه إلى حدٍ  كبير غير قابلٍ للجدل )نيلسون، 

ولة  –قامت صحف  كثيرة  وكردٍ  على ذلك،  ة  لا تعود ملكي تها إلى الد  لقب  بإطلاق –ومنها صحف  خاص 
ومن خلال تصويرها كامرأةٍ تافهةٍ  .4"السي دة المعط رة" على شفيق، ووضع صورة وجهها على جسد راقصة

ق تنخرط في شفي، في وقتٍ كانت لمعايرتهاباحثةٍ عن لفت الأنظار إليها، إستخدم الإعلام أنوثتها ومظهرها 
م على إن رد  فعل الإعلامعارك من أجل الحري ات السياسي ة والمساواة، لم تجرؤ على دخولها سوى قل ة  قليلة. 

ي ة التي يُفترض أن تحتاجها  شفيق يظهر بوضوحٍ كيف يُفهم جسد الأنثى في حد  ذاته كجسدٍ تنقصه الجد 
 المشاركة السياسي ة.

 
ان كه مدى التناقض المرتبط بالنظرة الى أجساد النساء المناضلات. ففي وقتٍ تكشف الأحداث الواردة أعلا

من المرفوض قطعًا للمناضلة أن تتجاوز قواعد الأنوثة من خلال التعبير الجندري المذك ر، كان من غير 
مها بأن ها سالمقبول أيضًا أن تكون "بالغة" الأنوثة. إن  حس  الموضة الباريسي لدى شفيق قد دفع بالوطنيين لو 

"مؤي دة  للإمبريالي ة"، فيما اعتبرتها الشخصي ات الديني ة المحافظة كشيخ الأزهر خطرًا على القيم الإسلامي ة 
ة أهمي ةً ظهر المرأ أهمي ةً في نضاله، يكتسي ملباس الرجل  طريقة(. وبينما يندر أن يكون ل1996)نيلسون، 

ةً في نضالها. لهذا، كان على شفيق أن تواظب دومًا على التصر ف الجسدي المناسب في المكان  خاص 
ت صل بما تشرحه (. ولعل  هذا المعيار المزدوج ي2013المناسب، وكانت تُرى باستمرارٍ على ان ها ناقص )غن ام، 

اسة في المشروع ما بعد الإستعماري  كانديوتي بإقناعٍ  . النساء إذًا هن  5عن مكانة المرأة المتناقضة والحس 
حاملات علامات الحداثة بصفتهن  متعل ماتٍ وعاملاتٍ، وفي الوقت عينه هن  حاملات علامات التقليد بصفتهن  

حضور الجسد الأنثوي في المجال العام  كذلك إن  (. 1996عفيفات، وطاهراتٍ وزوجاتٍ صالحات )كانديوتي، 

                                                           
 (.1996شبه الحكومي ة )مقتبس  في نيلسون،  الجمهوري ةهذه العبارة مأخوذة  من صحيفة  4
لا يشير المشروع ما بعد الإستعماري هنا إلى مرحلي ةٍ مؤق تةٍ تلت الإستعمار، بل يقصد به الجوهر الأيديولوجي للمشروع الوطني حتى  5

د لاحقًا بالدولة ما بعد الإستعماري ة.   قبل تحقيق الإستقلال رسميًّا، وهو المشروع الذي تجس 
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بل أيضًا من أجل إصلاح قانون الأحوال الشخصي ة القائم  للنضال ليس فقط من أجل حقوق النساء السياسي ة، 51
 .6على الشريعة، شك ل مصدر قلقٍ لكثيرٍ من الحلفاء والأعداء على حدٍ  سواء

 
 

 مُحاربة الذّات: مقاومة الجسد
 

الشرطة  من محق قي –هذا المقال، تُستخدم أجساد النساء المناضلات من قبل السلطات وممث ليها ظهر مثلما يُ 
. لكن الأبوي ة والقمع لا يعملان فقط من خلال  –إلى وسائل الإعلام  قصاء النساء وعملهن  كوسيلةٍ لقمع وا 

ر أجسادهن   وكلاء خارجي ين، إذ يبدو جليًّا أن شفيق والزي ات قبلتا في بعض الأحيان بالمساومة على تحر 
. في الواقع، كما يشرح بورديو، لا يمكن للجسد أن يُخت ٍ فقط، فالأجساد هيورغباتهن  تعبيرات   بر بشكلٍ خاص 

 (habitus) 7ابيتوس"هأو ما يسم يه بورديو " –والسياسي ة التي تحيط بالفرد  ةعن التفاعلات الإجتماعية والثقافي
والأفراد لا  (.2013واختيار الل باس والتحر ك بطرقٍ معي نةٍ )مقتبس في غن ام،  يهي ئ الفرد للتصر فالذي  –

تهم/ن، يتصر فون  كيفية اختبارهم /ن  ف/ يتصر فن بشكلٍ واعٍ إانطلاقًا من القواعد التي يضعها الهابيتوس خاص 
 كثر مجالات الوجود حميمي ةً كالرغبات والجنساني ات، تتشك ل بشكلٍ لاواعٍ من هذه التفاعلات.لأ
 

نطلاقًا من إخلاصها لفكرة القبول بقيم وقواعد بيئتها،  ثناء وجودها في اً في أفرنسي شاعراً شفيق صادقت وا 
نت رفيقاتها المصري ات من طردها العلاقة بينهما ، سرعان ما تطو رت فرنسا ة حبٍ  لم تكتمل، إذ تمك  الى قص 

من السكن المشترك بسبب العلاقة المزعومة، فاختارت أن تلجم حب ها له طالبةً منه التوق ف عن الإت صال بها. 
باغت للعلاقة على أنه رضوخ  للضغط الإجتماعي من أترابها وللمفاهيم المستبطَنة وتمكن قراءة هذا الإنهاء الم

وعلى الرغم من ثورتها السياسي ة ضد الظ لم، فإن  شفيق "تشاركت قيم الط بقة الوسطى عن الخطيئة والفضيلة. 
" )نيسلون،  واج بها، رفض34، ص. 1996في ما يتعل ق بالحب  ت الد خول (. وحت ى حين طلب الشاعر الز 

واج بأجنبيٍ  من دينٍ مختلفٍ على الرغم من حب ها له.  في معركة الز 
 

                                                           
د الزوجات والط لاق. 6 ٍ على مسائل تعد  يني بشكلٍ خاص  ز نضال شفيق في مجال الإصلاح الد   ترك 
 الشخصي الإجتماعي. نزوعالسيماء، أو العادة، أو ال 7
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لكن في مسيرتها المهني ة، لم تتخل ف شفيق عن خوض أيٍ  من المعارك، فحاربت لدراسة الفلسفة في باكورة  52
ة، ت السياسي  الملك فاروق وعبد الناصر من أجل حقوق النساء والحري اتصادمت مع ، كما 8حياتها الأكاديمي ة

سي ة وتَمَحوَرت هذه المعارك حول الحقوق الجسدي ة والسياكانت سابقةً لأوانها.  متواصلةٍ ت حياتها بمعارك لوحف
 غباتها الشخصي ةبجسدها الفردي ور لعل  شفيق اعتبرتها قضايا أكثر أهمي ة. أم ا في ما يتعل ق و الجماعي ة للنساء، 

راتها، فإن فلعل ها رأت في هذه المعارك الإجتماعي ة  معارك أناني ةً ورب ما مخزية. وكما تشير تأم لاتها في مذك 
" ب كثيرٍ . وبالنسبة إلى )50، ص. 1996"الر عب" )مقتبس في نيلسون، ـمحيطها المصري جعلها تُقرن "الحب 

ام ة من خوض المعارك الحميمة المت صلة من النساء وقتذاك، لعل ه كان من الأسهل خوض المعارك الع
 بأجسادهن  ورغباتهن  الجنسي ة. 

 
ةً في حياتها. في درامي  ان أكثر بروزًا وترك آثارًا أشد  كفإن كبحها لجنساني تها وجسدها  لزي اتأما بالنسبة إلى ا

على الر غم من محافظة شفيق في مسائل الحب  والجنساني ة، إلا أنها كانت دائمة الإحتفاء بجسدها و الواقع، 
، ظل ت الزي ات مرتبكةً بجسدها حت ى زواجها الثاني. وتستذكر الزي ات أن ها حين كانت طالبةً في المقابلالأنثوي. 

(. 103قوامها الأنثوي الرشيق )ص.  في الجامعة، كانت تسرع الخطى في المكتبة آملةً ألا يلاحظ أحد  
 حاد ٍ  تضاد ٍ وفي  (.103لم تعد واعيةً لوجودها" )ص.  لدرجة أن هاوبحسب تعبيرها، فإن ها "دفنت المرأة عميقًا 

تجاه جسدها حين كان الرجال يحملونها على الأكتاف أثناء قيادتها  ارتباكٍ  بأي   الزي ات ، لم تشعرذلكمع 
ي المساحات العام ة كان الطريقة الوحيدة التي شعرت من خلالها بالإرتياح في جسدها، رات، فالتظاهر فللتظاه

أة" )ص. تنسى تمامًا أنها إمر ها تمتلك جسدًا، و أن  بتشعر  عد"لم ت إذبكيانٍ أكبر، لتحم لاسيما حين كانت ت
104.)  

 
ودًا نضالها السياسي، كأن ه لم يعد موجو لقد سعت الزي ات إلى محو جسدها كامرأةٍ من خلال مساعيها الفكري ة 

في حد  ذاته، كما حاولت باستمرارٍ أن تخنق جنساني تها. وتمث ل محاولاتها لقمع جسدها انعكاسًا لتوقها إلى 
تجاوز قيود دورها الجندري  وتوق عاته، أي أن ها من خلال رغبتها بنسيان كونها إمرأة، كانت الزي ات تحاول 

(. لكن الزي ات كانت بالفعل "تتصادم مع الحياة" من خلال 90تصادم مع الحياة" )ص. التخل ص من "خوف ال
يها لوحشي ة الضب اط في التظاهرات، ومواجهتها السجن بشجاعةٍ في العام  . وكما شفيق، شك ل قلق 1949تصد 

                                                           
م للنساء لائحة  بال 8  ضته شفيق.رف"مجالات النسائية" للإختيار منها، وهو ما ـلم تكن الفلسفة تُعد  "مجالًا نسائيًّا"، بل كانت تقد 
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إن لغة الخوف ف هما،يلإوبالنسبة  من السجن. مستعصيةً أكثرالزي ات بشأن حياتها الشخصي ة وجسدها عوائق  53
.وجنساني تيه ي المواضيع التي تتعل ق بجسديهماوالتهر ب كانت تظهر في كتاباتهما فقط ف  ما وتجاربهما في الحب 

 
لماذا كانت كينونة المرأة أو إحتضان الجنساني ة "صدامًا مع الحياة"، كما عب رت الزي ات، فيما لم يكن النضال 

مواجهات النساء مع القيود الإجتماعي ة المفروضة على أجسادهن  تتطل ب منهن  السياسي  كذلك؟ أجادل هنا أن 
لطات الخارجي ة كالأسرة، والمجتمع ولة.  ،مصارعة ذواتهن  الداخلي ة قبل مواجهة الس  ذا كانت مناهوالد  ضة وا 

لطوي ة والهرمي ات الجندري ة غير المتساوية واضحةً في الوعي الفتي  لشف الإستعمار الحب  الزي ات، فإن يق و والس 
يمانها وأخلاقي اتها،  ظل تالحري ات الجنسي ة و  مجالاتٍ مُبهمةٍ، إذ أن ها تطل بت تبديل منظومة الفرد القيمي ة وا 

تي الإستخفاف بالمعارك الأخرى التي خاضتها شفيق والزي ات والذلك وا عادة النظر في هوي تها ذاتها. ولا يعني 
ا، بل الهدف هو فهم صعوبة تحد ي التابوهات المتعل قة بادفعتا بسببها أثمانًا عا سد والجنساني ة، حت ى لجليةً جدًّ

هذا القدر من الشجاعة. إن  تشكيل الهوي ة يحدث دائمًا من خلال التفاعل بين البُنى بالنسبة إلى نساءٍ على 
 (.2013المُهيمنة الموجودة )غن ام، 

 
خل ص نساني ة يظهر الصعوبة التي تواجهها النساء للتوالزي ات لقمع الحب  والجمن شفيق إذًا، إن  إستبطان كلٍ  

. إن   ياق التمن شراك الأبوي ة حين يقمن بتشكيل هوي اتهن  اريخي قلقهما تجاه جسديهما كان أيضًا ذا صلةٍ بالس 
مع عبر تجاوز القب وعد نتقال  وهو إلى ما بعد الإستعمار، لفترة الإنتقالي ة من الإستعمار إا الذي عاشتا فيه، أي  

ر الموعودة.الحري ة، ما جعله ير الزي ات وكما تش ما غير أكيدتَين من مكانة الحب  والجنساني ة في مساحة التحر 
لا إحنا فاهمين إذا كنا حريم ولا مش حريم، إن كان ، "9الباب المفتوحمن خلال الشخصي ة الرئيسة في رواية 

(. وبدلًا من التصادم مع العالم لإيجاد الجواب، 24، ص. 2011س في باير، الحب حرام ولا حلال" )مقتب
جون رغباته في سجنٍ على ت أقفلالزي ات جسدها و  نبذتغالبًا ما  ات، على الإطلاق )الزي   كان أصعب الس 
 (.102، ص. 1996

 
ب تعبيرها حسمسار حياتها ب، قد "شو ه" إن إنكار الزي ات لأنوثتها في تلك المرحلة المبكرة من نضوجها الجنسي  

(، وتشرح أنها حتى سجنها في المر ة الثانية، كانت تعيش "بنصف قواها كأنسانٍ" 103، 1996)الزي ات، 

                                                           
 (.2011يعتبر كثيرون/ات هذه الرواية بمثابة شبه سيرةٍ ذاتيةٍ )باير،  9
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(، وليس كامرأة. وبعد إطلاق سراحها من السجن، كان الوقت قد حان لنصفها 106، ص. 1996)الزي ات،  54
ر زواجها الثاني من أستاذٍ جامعي ٍ إن هذ الآخر المكبوت، المرأة، أن تأتي الى الوجود.  ه التجزئة لكينونتها تفس 

مه في صورةٍ نمطي ة للرجل الذكوري  الذي جعلها ت1952يميني  في العام  الإختيار،  "القدرة على ضيع: فهي تقد 
عن  (. وبعد زواجها، إنكفأت الزي ات19، ص. 1996بل القدرة على الحركة والفعل في فترةٍ طويلةٍ" )الزي ات، 

 .1967عام تمامًا حتى نكسة العام النضال ال
 

ر هذا العجز على أنه قمع  خارجيٌّ من زوجٍ ذكوريٍ  فقط، بل أدركت أنها كانت  لكن الزي ات رفضت أن تفس 
رت بلا إعتذاراتٍ زواجها به في إطار سطوة الجنس، إذ كان الشخص  ، وبر  فاعلةً ومشاركةً في قمعها الخاص 

ل الذي "يوقظ (. "متى فقدت وعيي؟ في أثناء الحب؟ في أثناء 494، ص. 2001الأنثى" فيها )النويحي،  الأو 
(. وفي نهاية الأمر، فهمت الزي ات هذا الزواج على أن ه انتقام 105، ص. 1996تساءلت بصراحة ) ،الجنس؟"

، بل رضيَ (، فالجسد الذي لطالما أنكرته ساومَ 2001المرأة التي كبتتها لفترةٍ طويلة )النويحي،  القمع الأبوي 
 الجنسي  والإستمتاع بشكلٍ آخر من الحري ة الجسدي ة. رضاءبه، من أجل إختبار الإ

 
الذي كما  ،بينما تصالحت الزي ات مع أنوثتها، عمدت إلى قمع رغبةٍ عميقةٍ أخرى هي النضال السياسي   ،لكن

ر دومًا، منح حياتها المعنى )الزي ات،  دًا تعيش فقط "بنصف قواها"، لكن هذه 1996كانت تكر  (، فكانت مجد 
المر ة من خلال نبذ حب ها للنضال. لقد دل  إنكفاؤها عن السياسة واستغراقها في كيان زوجها على أنها فهمت 

باتها يتعارض مع نضالها. في تلك اللحظة، باتت رغو ، جنساني تها كشيءٍ كان عليها الإستمتاع به في السر  
ساوم على جٍ يالجنسي ة مصدر قمعٍ لكينونتها السياسي ة. وعلى الرغم من إدراكها المبكر أن عليها إنهاء زوا

ورتها لديه دةً لصمستعبَ أضحت لقد ثلاث عشرة سنة لتت خذ القرار بالمغادرة. منها الأمر  وجودها، فقد تطل ب
ها، والنغمة في صوتها […]مشتهاةٍ، فاستمعت إليها "لاهثةً  كامرأةٍ   (.107)ص.  "يخبرها عن إستدارة خد 

 
تشبك الزي ات ببراعةٍ بين زواجها من جهةٍ والسياق السياسي المصري من جهةٍ أخرى. لقد قرأت إختيارها 

النكسة لكن ها تكتب فيه عن طلاقها الذي نتوق ع أن نقرأ فيه عن  –" 1967الإنشائي  لافتتاح الفصل المعنوَن "
ة )الزي ات،  – 1965في العام  (. وفي خلال 1996كأسلوبٍ للربط بين المعارك والهزائم العام ة وتلك الخاص 

هذا الفصل، يظهر مزيج  ضمنيٌّ بين صور الرجل الذكوري في البيت، أي زوجها )الذي تزو جت به في العام 
ولة وي الأب الرجلو ، عام الثورة(، 1952 أي عبد الناصر. وأجادل هنا أن الزي ات توظ ف هذا  ،على مستوى الد 
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خصين )الزي ات،  55 والهزيمة (. إن  طلاقها 1996التبديل بين الر جلَين لتظهر كيف فقدت رُشدها أمام هذين الش 
محبوكان معًا  (،66، ص. 1996" )الزي ات، التي عاشتها "على مستوى شخصي   1967المؤلمة في العام 

كنوعٍ من القيامة، كإستعادةٍ للر شد والوعي، وهي تدرك أنه كان عليها "أن تقول لا في أغلب الأحيان" لعبد 
  (.54، ص. 1996الناصر ولزوجها أيضًا )الزي ات، 

 
ل اإذًا، يمث ل هذا الفصل سردي تها الشخصي ة لزوال وهمها بمشروع ما بعد الإستعمار الذي تهافتت فيه الآم

ر على كاف ة المستويات.  في وقتٍ لكن و ومر ت شفيق في تجربةٍ مشابهةٍ من زوال الوهم بالحري ة والحب  والتحر 
ل العظيمة التي تشك ل الأزمة التي تجتازها المرأة  ،1952أبكر بكثير: في العام  كتبت "إننا نشهد نقطة التحو 

 إستبدال واقعٍ جديدٍ بواقعٍ آخر" )مقتبس في نيلسون، اليوم: العبور من لحظةٍ إلى لحظةٍ أخرى في تاريخها،
(. لكن هذا الواقع الجديد لم يأتِ قط ، فسرعان ما خاب أمل شفيق في مشروع عبد الناصر 31، ص. 1996

لت هيئة  دستوري ة  مؤل فة  بالكامل من الرجال، ما دفعها للبدء بنضالها وحيدةً ضد  1954في العام  حين شُك 
 ( في عنوان الفصل، كان الأمر أشبه بالإستفاقةٍ من "حلمٍ زائفٍ".1996وكما تصف نيلسون )عبد الناصر. 

 
 

 جسد والحريّة منهالحريّة لل"سجن النساء": 
 

قة أو الإستهزاء بطري ،العنف، أو السجن، أو نبذ الر غباتبمن الواضح أن القمع يحدث عبر الجسد، سواء 
ر عبر جسديهما.  نت المناضلتان من إختبار التحر  ، للمفارقةو تقديم المرأة لنفسها. لكن في أحيانٍ اخرى، تمك 

حري ةٍ للجسد. لا كفانها كحري ة "من" الجسد ، وتصِ سجنتذكر المرأتان شعورهما بالحري ة لاسيما في العلاقة بال
ة والسياسي ة، فشفيق تشير إلى البيت" يتجاوز القيود سجنإن مفهوم "ال  الجغرافي ة، ويمتد  إلى المساحات الخاص 

تها في طنطا بالذي تشاركته مع زم "السجون" ـيلاتها المصري ات في باريس، والبيت الذي عاشت فيه مع جد 
اتيًّا ذتتحد ث الزي ات عن البيت الذي تشاركته مع زوجها الثاني كسجنٍ مفروضٍ  ،(. كذلك1996)نيلسون، 
سون، مقتبس في نيل(. وهذه السجون غير المرئي ة كانت "كل ها أكثر قمعًا" بحسب شفيق )1996)الزي ات، 
يث سُجنت الزي ات، أو في بيت شفيق ط في القناطر حإذًا، "سجن النساء" لا يقع فق (.164، ص. 1996

ل ما تا بالسلاسل تكب ل أفعالهما، أو كحيث وُضعت قيد الإقامة الجبري ة. لقد كان السجن موجودًا حيثما شعر 
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. بمعنىً آخر،  56 تا بحركتهما تحت المراقبة، وفي المساحات التي مُنعتا فيها من الوقوع في الحب   غىطأحس 
 الجسد. تمارِس فعلها على نضباطي ةالقو ة الإ فيه "السجن" على كل  مكانٍ كانت

 
يم صورةٍ تقدوعلى العكس من ذلك، تصف المرأتان تجربة السجن الفعلي ة في إطار الحري ة. ولا أقصد هنا 

شفيق مثلًا،  ففي حال تها التي تدركها المرأتان جي دًا.السجون أو التخفيف من أهوالها وصعوبا رومانسي ةٍ عن
. لكن 1975تسب بت الإقامة الجبري ة بإصابتها بالإكتئاب الذي دفعها في نهاية الأمر إلى الإنتحار في العام 

 تتحد ث الزي ات، إذ اجسديهميهما و الحري ة يبي ن لنا ما عل مه السجن لهاتين المرأتَين عن نفسَ و الربط بين السجن 
(. وعلى الرغم من أن مساحة 39، ص. 1996على أنه "البيت" ) 1949ام عن سجنها الأول في الع مثلًا 

حركتها كانت محدودةً، إلا أنها أودعت السجن كنتيجةٍ لخياراتها ووكالتها على جسدها في إطار نضالها 
 وحضورها الجسدي  في التظاهرات. السياسي  

 
ط أهوال السجن حسٌّ بالحري ة. وتشر  جبري ة في خلال إقامتها الذلك ح شفيق بالإضافة إلى ذلك، إنبعث وس 

، كنت حر ةً" )مقتبس في نيلسون،  :بالقول إن ها طريقة  مثيرة   (.257، ص. 1996"لقد وُجدت في أرقى حس ٍ
فهم المقاومة: حت ى إن لم يكن في وسعها تحرير جسدها كمعتقلةٍ سياسي ةٍ وكامرأةٍ، كان بإمكانها للإهتمام في 
ر منه. جسدها أتاح لها المجال لاستكشاف حياةٍ داخلي ةٍ لم تستطع ممارسات القو ة أن تصل إن قمع  التحر 

و  أساسي ةً  داةً أبصفته إليها. و  ولةلقمع الد  سيطرة على مهما نجحت في ال لة، جعلها الحبس الجسدي  تدرك أن الد 
فيق عن وفي خلال إقامتها الجبري ة، توق فت ش لى حري ة فكرها وتقييدها.ا لم تتمك ن من الوصول إجسدها، فإنه

(. ولم تكمن 204، ص. 1996الإهتمام بجسدها و"عاشت مع روحها" بحسب تعبيرها )مقتبس في نيلسون، 
في  مكثتتال من أجل تحرير جسدها أو إستعادة السيطرة عليه، بل إنها أدركت أن حري تها قمقاومتها في ال
 ذهنها ووعيها.

 
جسد ومن الجسد في خلال السجن تظهر أيضًا في وصف الزي ات لتجربتها الثانية في السجن هذه الحري ة لل

رًا في حياتها. وتكر س الزي ات القسم الثاني من 1981في العام  ، إذ تتحد ث عنها على أن ها أكثر التجارب تحر 
ين وقَفَت يها. في الليل، حكتابها بالكامل للحديث عن هذه المرحلة من الإلهام التي جعلتها تتصالح مع ماض

جن، شعرت أخيرًا بالحري ة. وعلى الر غم من أنها في البداية كانت تدخل في  عاريةً أمام حر اس وحارسات الس 
ذ لحظت أن الحر اس  حالةٍ هستيري ةٍ، إلا أنها توقفت في النهاية عن محاولة تغطية نفسها وتقب لت عُريها. وا 
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أدركت أن بإمكانها السيطرة على مشاعر العار في داخلها. وفقط حين والحارسات يسيطرون على جسدها،  57
نت من تحويل الهزيمة إلى انتصارٍ، ومن تحويل لحظة الإهانة إلى  رت الوقوف حر ةً من هذا العار، تمك  قر 

، ص. 1991لحظة تمر د. وكما تقول الزي ات، "شعرت كأن حملة التفتيش لا تعنيني على الإطلاق" )الزي ات، 
ة فِلدمان )109 ( أن "الجسد بصفته الموضع النهائي للقو ة، يعكس 1991(. وتحمل هذه الجملة صدى حج 

بطالها" )ص.  فهذا الجسد الذي في حد  ذاته كان من المفترض أن يقف (. 178أيضًا إعادة توجيه القو ة وا 
، قد أبطل معنى إخضاعه من خلال الوقوف بلا مبالاة. في نهاية الأمر، ن جحت الزي ات في تحويل بذلٍ 

جسدها إلى أداةٍ للمقاومة بدلًا من أن يكون أداةً للقمع، إذ فقط في تلك اللحظة التي وقفت فيها بفخرٍ معترفةً 
نت من أن ةوالجندري   ةالسياسي   محاكمةبالهزيمة من دون أن تغط ي نفسها في وجه ال ين أنوثتها ب تصلِح، تمك 

ل ات الححينذاك، لم يعد جسدها الأنثوي يتعارض مع نضالها كما كان(. 99، ص. 1996ونضالها )الزي ات، 
 ، بل صار من أقوى أدوات المقاومة لديها.في باكورة عملها السياسي  

 
يًا  لحظةإن  الإختبار المباشر لهذه اللحظة لا يعر ف وحده فعل المقاومة: فسردي ة الزي ات عن تلك ال تمث ل تحد 

(. لقد توق فت حياتها 2006، عب ود، 1996لأحد أكثر التابوهات صمتًا في المجتمع، وهو العُري )الزي ات، 
ل الزي ات إلى إعتماد  عن الدوران في حلقةٍ مستديرةٍ لتسلك بدلًا من ذلك مسارًا خطيًّا، ويدل  على ذلك تحو 

وفي المرحلة التي سبقت  .1981لعام لالثاني من الكتاب والمكر س التسلسل الزمني  لسرد الأحداث في القسم 
دومًا  كانت الزي ات عالقةً في الحركة الدائري ة، ترضي –المرأة والمناضلة  –التوفيق بين ذاتَيها المختلفتَين 

ملةٍ، والتي تإحدى ذاتَيها على حساب الأخرى، لتعود دائمًا إلى النقطة التي تشعر فيها بأن ها مقي دة  وغير مك
 (.1996تعب ر عنها في انعدام المسار الخطي  للزمن في القسم الأول من الكتاب )الزي ات، 

 
 

 الخاتمة
 

على الر غم من أن "الجسد" و"الجنساني ة" ليسا جزءًا من السردي ات النسوي ة والأدبي ة عن المناضلتَين دري ة شفيق 
ي لسيرتَيهما )الذاتي تَين( تكشف الدور المركزي  لجسديهما الأنثوي ين فولطيفة الزي ات، إلا أن القراءة الدقيقة 

، بل  ٍ ، يمكننا أن نفهم الجسد لا كموضوعٍ خاص  تيهما. في الواقع، من خلال تفكيك ثنائي ة العام / الخاص  قص 
ٍ بحسب بُنى القو ة  اغية والتفاعلات الطكحاملٍ لرسائل معين ةٍ في المجال العام. إذًا، يُختبر الجسد بشكلٍ خاص 
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ي ات رئيسٍ تُمارس القو ةُ القمعَ فيه ضد  شفيق والز  ضعٍ الجسد الأنثوي كمو  ظهرهكذا، ي الإجتماعية الموجودة. 58
ينبعث هذا الجسد أيضًا كموضعٍ للمساومة على حر يتهما كمناضلتَين وكامرأتَين. وبشكلٍ مثيرٍ للإهتمام، 

مةٍ من حياتَي ة. وفي فترةٍ متقد  نت كلٌّ من شفيق والزي ات بطرقٍ مختلفةٍ من تحويل الجسد إلىالخاص   هما، تمك 
 أداةٍ للمقاومة بدلًا من كونه أداةً للقمع.

 
ة. في سياق ما بعد الإستعمار، يكتسب هذا الفهم  ةً لأسباب عد  ن خطاب فعلى الرغم من أللجسد أهمي ةً خاص 

ر إلى جانب الإستقلال، إلا أن  رك ز على أوراق الإعتماد الثوري  المشروع الوطني تَ  ة التي وعدت النساء بالتحر 
ر تلقائيًّا مع تحق ق الإستقلال الوطني، بل في الواقع حدث العكس. ابت هذه اللحظة وأص أجساد النساء لم تتحر 

، إذ علقن بي –وحتمًا شفيق والزي ات  –من النساء  الكثير ن بالإرتباك في ما يتعل ق بأجسادهن  وجنساني اتهن 
(. ولعل  المشروع الوطني منح النساء وصولًا أكبر إلى المجال العام ، 24، ص. 2011"الرغبة والتوق ع" )باير، 

سوق  ي ة، واختبرن حضورًا متزايدًا فيإذ شاركن في النضال ضد الإستعمار، واكتسبن بعض الحقوق السياس
العمل بعد ولادة الأم ة ما بعد الإستعماري ة. لكن هذا الوصول الى المجال العام كان مشروطًا للغاية، إذ ارتبط 

لت إلى رمزٍ للأم ةبالسيطرة على الجسد الأنثوي كمستودعٍ للحداثة والتقليد.  ما بعد  ولأن الأجساد الأنثوي ة تحو 
ر الجسد مجالاتٍ لا جدال فيها، إذ كان من شأتها تقويض أساس الأستعما ري ة، ظل ت الحري ات الجنسي ة وتحر 

هذه الأم ة حديثة الإستقلال. هكذا، بدلًا من تحرير النساء، إبتدع المشروع ما بعد الإستعماري وسائل جديدةً 
ض، العام  والخاص  مع بعضهما البعللسيطرة على أجساد النساء. وفي خلال هذه اللحظة التاريخية، تشابك 

وربطت نساء  مثل شفيق والزي ات حياتهما بالقضي ة الوطني ة. بالتالي، من المفهوم أن تعمدا في أحيانٍ كثيرةٍ إلى 
ين.  إستبطان هذه الإلتباسات في ما يتعل ق بجسديهما الخاصَّ

 
ين المدروسَين هنا كوسيطٍ للمقاومة، ما يتيح لن ي التاريخ ا اختراق وتجاوز السردي ات الكبرى فتمكن رؤية النص 

( من القمع إلى 2001المصري، إذ أن هما ينقضان وجود مسارٍ خطيٍ  "للمرأة المصري ة" بالمعنى المفرد )باير، 
تا حياة شفيق والزي ا ر. بدلًا من ذلك، تبدو قص  اداتالتحر  عاكسةٍ للتاريخ مكقراءةٍ  ت من الملكي ة حت ى عهد الس 

ائد، إذ تستعيدان قصص المص ن أكثر حري ةً بعد الإستقلال، بل تم ت إزاحتهما م تصبحالم  إمرأتينري الس 
أن حياتهما اليومي ة وتجاربهما في الحب  والزواج  المجال العام  جسديًّا وبالقو ة من خلال السجن. لكن الأهم  

ا عن العيش بحري ةٍ أو الإستمتاع بوكالةٍ أكبر على جسدَيهما.  أن هما كانتاتشير إلى  البًا ما تُروى غبعيدتَين جدًّ
ين تكمن نبرة  هزائمي ة  ضمني ة  تسل ط  حتفالي ةٍ، لكن في هذين النص  قصص المناضلات النسوي ات بنبرةٍ بطولي ةٍ وا 



 كحل 2,1

 
 

احات دوب غير المشفي ة التي تتركها هذه الكفالضوء على الجوانب المظلمة لمقاومة البُنى الأبوي ة، وعلى الن   59
لى ععلى أجساد النساء. لكن الأكيد أن هاتان المرأتان عاشتا حياتَين حافلتَين بالمعارك المتواصلة والمترابطة 

عيدين الخارجي  والداخلي    أيضًا. الص 
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